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قدیس نبا مقار 
دير القديس : 
بريه شیھیت 


تغب | عن شکلکہم 
1 . . 
رسالة إلى الذين 


يشتاقون إلى حياة أفضل 


الأب متی المسكن 


محتويات الكتاب 


حتمية التغير المستمرفي الحياة المسيحية 
أولاً ‏ الشق الإهیى فى القیر: 
آ اسر ايلاد ادد 
ب سر الجسد والدم 
تايا الشق اراسان فى التخير 
ثالثاً - أوامر الله الحاضة على التغير 
طر يقة استيعاب كلمة الله لإحداث التغير 
كيفية الإلتحام بقوة الكلمة الحية الفعالة . 
العامل الأول : التركز المستمر على الوصية 
العامل الثاني : النعمة كوسيط مساعد للكلمة 


تغيّروا عن شکلکم م۲ 


حتمية التغير المستمر فى الحياة المسيحية 


الحياة المسيحية _ أي الحياة بالروح كميلاد جديد من الله _ تقوم أوتبنى على 
عملية غاية في الأهمية » وهى: التغيير الام أو المستمرفي الطبيعة البشر ية . 


و يُعتبر الموثر الأساسي والعامل للتغيبر ني صمم الطبيعة البشر ية » هو الله 
نفسه؛ وذلك بالفعل المباشر للروح القدس» من خلال الأسرار» وبالعشرة 
اليومية : با لحب والتسبيح والشكر والإعتراف . 

أما الواسطة التى أعطيت للإنسان من الله للإستخدامها في الحصول على التغيير 
الستمر بالإرادة والإجتاد الشخصى » فهى الإنجيل ‏ أي كلمة الله وهى واسطة 
حيّة وفعالة » وهى واسطة روحية خالصة. 

فكلمة الله هي روح وحياة وفعل ‏ بحسب تعبير ا لمسيح نفسه» وهي بتعبير 
بولس الرسول : «( حية وفعَالة وأمضى من كل سيف ذي حدین ) (عب٤‏ : ۱۲)› 
قادرة أن تخترق أعماق النفسن ایسد لتبلغ غايتا من التخيبر. هذا وصف عملي 
وحقیقی › فهل ممکن أن نقبل هذا ونومن به ونبدأً بتنفيذه ؟ 

و يُعتبر الحغييرني الحياة المسيحية عملية أساسية» تبلا بها قصة الحياة مع الله » 
وتستمر بواسطتها . فالتغير عملية حذر ية » و بدون هذه العملية لا تكون بداية حياة 
ولا یکون استمرار في الحياة مع الله . 


والتغير في الحياة المسيحية له شقان : 
شق إهي يكيل بعمل الله السري» 

شق إنساني يكل بعمل الإنسان بالجهد والإرادة والسهر. 
والإثنان مترابطان» کل منها يدفع الآخر و يستدمه . 


ب الشق اهي ٤‏ التغير 
O00‏ 
أ سرالميلاد الجديد : 
هذه هي ول وأهم عملية ي الحياة المسيحية › ولا قيام هذه الحياة بدوا » وهی 
اليلاد السري من الله راسا ؛ حیث یتم تغير جوهري في خلقة الإنسان الاس ا 
في الخلقة الترابية من آدم» د يصح الونسان با لیلاد ا لحديد أو الميلاد الثاني من 
فوق أ ن الریج القدس والاء_ اسا لله عوض أن کان اط لآدم» آیناً للقيامة 


عوض أن کات :اتا للبوت . 

و يبتدىء الإنسان أن يأخذ_ كنتيجة حتمية هذا ا يلاد عوامل روحية 
فاا اة دید ار راق لیاق الأول جدا وی کل کیء: 

«لا بأعمال في برعملناها نحن » بل بقتضی رجته خلَصنا بغسل 
الميلاد الثاني وتجديد (الخلقة) الروح القدس الذي سكبه بغنى علينا بيسوع 
السيح خلصنا. حق إذا تبررنا بنعمته نصير ورثة حسب رجاء اخياة 
الأبدية.» (تى )۷-٠:۳‏ 


هذه الحياة الجديدة» حياة القيامة من الأموات للميراث مع المسيح » وضع 
س کل عناصرھا ومواھہہا وسماتبا ووصایاها في الیل . 
سر الجسد والدم : 
kl‏ يضمن المسيح دوام هذه الحياة الجديدة حعلها مستمدة منه » آ من 
حیاته» أي من روحه فن چساه ومن دما فاس بعد سر لیلاد الجديد من الله 
(بالروح القدس) سراً آحر هو سرالإغتذاء أو الأكل والشرب السر يين من جسده 


ای 


ودمه » e‏ قوة E‏ الحديدة» بکل صفاتا وسماتا وأفكارها وسلوکها ٤‏ 
وكلٌ من السرين» أي سر الميلاد الجديد وسر التناول من الجسد والدم» بُعتبر 
فعل ارتباط بالطبيعة الإهية الحية الفعالة باستمرار. لذلك» فكل من السر ين عنصر 
جوهري من عناصر التغيير» وهو تغيير مستمر ودام لأن الفعل الإلهي أو الروحي غير 
الفعل البشري أو المادي؛ لأن الفعل ابشريء کالیلاد من ایسد ارال لمن 
٠‏ الأرض»› هوفعل زمني یہتدیء و ینہی وآ الفعل اللي فيبتدىء ولا 
ينهي أبداً. أي أن التغيير الإلمي الذي يضطلع 7 وح القدس في الإنسان في كل 
من سر ايلاد وسر التناول من الجسد والدم هو تغير دام ومستمر لا ينتهي أيداً؛ هذه 
الحقيقة هي جحد ذاتها ينبغي أن تكون مصدر فرح وثقة وشجاعة لنا تغذينا برجاء حي 
لا ينقطع . 
فالميلاد الحديد الذي زلناه من )اء والروح القدس› هو فعل تغیر دام ومستمر 
فی کیان الإنسان» مثل كل أفعال اله» نميه الروی القدس و یکمله کل یوم فینا ؛ 
باقتراينا کل يوم من مصدره » أي من الروح القدس› بالعہادة والشکر» بالتسبیح › 
بالإعتراف» بالحب الصادق. ولكن أن نبلغ كماله ونايته » فهذا فوق قدراتنا 
البشر يه . 
كذلك سر التناول من الجسد والدم» كا قلنا» فهو سر أستمداد حياة من حياة 
السيح» وارتباط به شخصياً . فكل مرة نأكل من الجسد والدم ندخل في سر موت 
الرب ونعلنه » أي نعترف به ¢ لأننا نتغبر إليه» نموت معه ونقوم معه 


مر الكل والشرب من سذ الرب ونه هوجقابة فعل غير مست رى طبيعة 
کت 


الإنسان» لأن به يتم سرأعبورفي اموت مع المسيح » وعبورني القيامة مع المسيح ؛ 
وذلك لأن موت المسيح وقيامة المسيح فعلان ذوا فعالية وأثر دامن ؛ لذلك أكد 
الإنجيل على أن الأكل والشرب هما عمل مستمر: « كل مرة تأكلون من هذا الخبز 


وتشر بوك من هذه الکأس تبشرون موت الرب إلى أن جیء.» (۱ کوا۱:٣۲)‏ 


لذلك أصبح من الضروري جداً لفو حياتنا الروحية» أن ننفتح بالإمان لعمل 
الله فينا الدام بالأسرارء سواء الذي تم با ميلاد الثاني (المعمودية)» أو الذي يتم 
بالتناول من الجسد والدم . فهذا هو الجزء الجوهري والأساسي في دفع التغيير الذي 
به نتحول من حياة حسب الجسد إلى حياة حسب الروح بصورة مستمرة» بدول 
توقف» لأن عمل الله لا يتوقف أبداً. و بُدرك هذا كل من كانت حياته حارة 
بالروح » فإنه يشعر بتجدید حقيتي کل يوم وکل حظة . 


ایا نے الشق الإنساني في التغير 


O00 


الشق الإنساني في التغييرفي الحياة المسيحية يأقى تابعاً ومعتمداً على الشق 
الإمي الذي تم في حياة الإنسان بالأسرار» فيصبح على الإنسان أن يتغير بإرادته لأنه 
أحذ إرادة جديدة وطبيعة جديدة في سر الميلاد الجديد؛ و يصبح على الإنسان أن 
يتغبر بفكره وسلوكه » لأنه أخذ قوة حياة جديدة من حياة المسيح في سر التناول من 
الجسذ والدم. 


ولكن الملاحظ أن التغير البشري سواء بالإرادة أو بالفكر أو بالسلوك لا يأق 
من تلقاء ذاته كنتيجة تلقائية للمعمودية والتناول ؛ فالرب جعل هنا وسيطاً آخراً 
أساسياً جداً» وهو الإنجيل » أي كلمة الله الحية الفعالة » التى عبّرعنها المسيح أا 
روح : «الكلام الذي أكلمكم به هو روح وحياة» (يو »)٥۳:‏ والتي عبر عا 
بولس الرسول كمختر حقيقق أا «حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي 
حڌین» !! ٠‏ 

فالإرادة الجديدة تكون مولودة فعلاً وموجودة فينا فعلاً با ميلاد الجديد» ولكنا 
تحتاج لقوة مح ركة ونور يرشدها وحق يقودها و يدرا و يشجعها. 

هنا يأتى دور الإنجيل كوسيط هام جداً وأساسي جدا ليضرم فينا الموهبة 
المنوحة لنا بالسر. كذلك الفكر الجديد الروحاني المقدس والسلوك الجديد 
الروحاني » فإنا يكونان حاضر ين فعلاً في صم كياننا الروحي الجديد الذي نناله 
بالتناول من الجسد والدم » ولكن يكون الفكر ال جديد في حاجة إلى قوة تنطفه » قوة 


سا١‎ 


روحانية تفوق عقلنا القدم ومنطقنا المتقهقر المتخاذل الضعيف الذي هو وليد 
الأهواء والشهوات والضعفات الحسدية. 


و يكون السلوك الروحاني الحر بحسب المسيح والروح موجوداً فعلاً في كياننا 
كنتيجة حتمية للإشتراك في صمم حياة المسيح وجسده ودمه بالتناول » ولكن هذا 
السلوك يكون في حاجة إلى فعل يحركه و يطلقه بدون قيود و بدون خوف و بدون 
تعش» بسبب العادات والخطايا القدمة التى اعتاد عليها السلوك . أما قوة الفكر 
الجديد» وأما قوة السلوك الجديد» فهي كامنة في الإنجيل » في الكلمة الحية الفعالة . 


OOO 


تغیروا عن شکلکم م۲ اا 


أوامر الله في الإنجيل ٠‏ 
الاضة على التغير 


O00 


وهكذا يتضح أمامنا أن التخيبرني الحياة ا لمسيحية عملية هامة وضع الله أصوها 
بإحكام دقيق جداً. فالحياة الجديدة بإرادتها وفكرها وسلوكها وهبت لنا من الله 
مباشرة بالأسرارء إنما كفعل تغيبر مستمر ودام . وإذ أعطانا الله هذه الحياة الجديدة 
احانية » أعطانا إياها ومعها الإنجيل كلمته الحية الفعالة لتكون المصدر الذي نستمد 
مته باستمرار القدرة على التغير من إرادة فينا شر يرة عاجزة إلى إرادة فينا صالدة 
مقتدرة» ومن فكر فينا شر ير وقاصر إلى فكر فينا روحاني وناطق بمجد الله » ومن 
سلوك فينا مر يض مستعبد لأهواء الجسد إلى سلوك فينا متعفف روحاني شاهد 
لعمل البق أن ليس با معرفة وحدها التي بالكلام نشهد لله » ونما العمل نفسه 
يشهد فينا كقول بولس الرسول لتيطس: «يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكن 
بالأعمال ینکرونه. » (ت )۱٦:۱‏ 

ولأن الله أعطانا بالفعل هذه الحياة الجديدة بكل مقوماتها من إرادة وفكر 
وسلوك روحالي > وهوضامن فعالية إنجيله آشماء أي ا ضامن القَوة الفعالة 
الروحية الكائنة في الوصية وقدرتها على إمداد الإنسان بالقوة على التغيبر أولاً بأول ؛ 
لذلك جعل التغيبر ني صورة أمر مي . لذلك نسمع صوت الله ني الإنجيل بطالبنا 
بالتغيير كأمر صادر للتنفيذ المباشر بدون أعذار أو تباطو 


ولنستمع إلى أوامر الله الحاضة على التغيير بكل حزم وتأكيد هكذا: 


E E 


رسالة رومي : 

فیا ما واف یی ا لتختبروا ما هي إرادة الله 
الصالة الرضية الكاملة» (۲:۱۲) (غاية التغيير هي الحصول على الإرادة 
الإلمية السا وتدوق کمال الہ !!) 

«إحسبوا أنفسكم أمواتاً عن الخطية ولكن أحياء لله با لمسيح يسوع ر بنا» 
)۱٠:١(‏ (هنا التغيبر من اموت إلى الحياة مطلوب أن يكون حالة ذهنية منية 
يتذ كرها الإنسان كل يوم .) 1 

«لا تقدموا أعضاء كم آلات إنم للخطية بل قدموا ذواتکم لله کأحیاء من 
الأموات (الحغيير من اموت إلى الحياة كل يوم)» وأعضاء كم آلات بر لله ( التغيير 
بالإرادة من الخطية إلى الر كأمرء والسرني ذلك هو:) لأن الخطية لن تسود كم 
لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة.» (۱۳:۹و٠٠)‏ هنا يشرح بولس 
الرسول إمكانية التغير بل ضرورته وحتميته بسبب أخذنا النعمة فينا بدل الناموس 
الذي کان علينا. 

«أنتم عبيد للذي تطيعونه إما تطيعون الخطية للموت أو تطيعون النعمة للر» 
)۱٦:٦(‏ (والطاعة هنا إرادة) 

«شكرأ لله لأنكم كنع عبيداً للخطية ولكنكم أطعع من القلب 
(الإخلاص الشديد) صورة الحعلم التي تسلستتوها» ( 1۷:۹( ( آي الإغیل 
والتقليد الأبوي الشفاهي للشرح- هنا الإنجيل ظاهر أنه قوة للتحرر. ) 

«أطلب إليكم أا الإخوة برأفة الله (قوة رحته المذخرة في الإنجيل» هذا 
أيضاً سر أن الوصية أمر) أن تقدموا أجساد كم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله 
عبادتكم العقلية . » )٠:١١(‏ 

«لنخلع اعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور» )۱١:١۳(‏ (هنا الخلع 
واللبس مضمون تصوري كلى أو :ئي لعملية التغيير المستمر. ) 


کا اس 


«لنسلك بلياقة كا في النار (النور) لا بالطر والسكر لا با مضاجع والعهر لا 
با لخصام والحسد» )۱۳:٠۱۳(‏ (ظلمة... ظلمة... ظلمة .) 

ولیسو لرپ ع ولا تصنعوا تد بيراً للجسد ( خطية) لأجل الشهوات» 
)٠٤١:۱۳(‏ (إحترس من الخطية = فكر» إرادة » سلوك .) 


O 


رسالة كورنثوس الأول : 

«حدوا للمواهب الحسنى » )١٠:١۲(‏ (إشعال الإأرادة: الأمر هنا يحمل 
قوة وعلٍ ومؤاز رة لأن المستوى المطلوب فوق طاقة الطبيعة .) 

«إتبعوا احبة ولكن جدّوا للمواهب الروحية» جدّوا للتنبوء» )١:۱4(‏ 
(أوامر معها سر النجاح ن يطيع .) ۰ 


رسالة كورنثوس الثانية : 

«ونحن جميعاً ناظر ين (حالة أمر واقع ) جحد الرب بوجه مکشوف (بدون 
برقع الناموس ) كا في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من جد إلى جد كا من الرب 
الروح» (۱۸:۳) (التغير حت إلى كمال صورة المسيح بقوة الروح .) 

ل شلوا لع ا باطلا» )٠:٦(‏ (أي نبطل الإجتاد ولا نسلك في 
التغییر باجتهاد کل يوم .) 

«فإذ لنا هذه المواعيد أا الأحباء (بالإنجيل) لنطهّر ذواتنا (دليل الإرادة 
الحديدة موجودة» وحالة الطهارة موجودة» مع النعمة) من كل دنس الجسد والروح 
مكملن القداسة في خوف الله » (۱:۷). 

«ثم أطلب إليكم...» لأننا وإن كنا نسلك قي الجسد لسنا حسب الجسد 


ات 


نحارب» إذ أسلحة حار بتنا ليست جسدية ( النعمة والإنجيل) بل قادرة بالله على 
هدم حصون ( کشف وفضح عادات وأفكار وسلوك الإنسان العتيق )» هادمين 
ظنوناً (أفكار عتيقة) وكل علو( كبر ياء الشيطان وشكوكه)» يرتفع ضد معرفة الله 
(بالإنجيل)» ومستأسر ين كل فكر (بشري) إلى طاعة المسيح (بالإنجيل)» 
.)٤-۳:۱۰(‏ 


رسالة غلاطية : 

«لأن كلكم الذين اعتمدت للمسيح قد لبستم المسيح» (۲۷:۳) ( كما 
يلبس الوت الحياة» التغير جوهري با معمودية » أمر الثبوت حق قائم فينا . ) 

_ «فاٹبتوا إذن ني الحر ية التي قد حررنا المسيح ما ولا ترتبکوا أیضاً بر 
عبودية» )١:١(‏ (أي ارتباط بدون المسيح هو نر عبودية . ) 

«اسلکو بالروح ولا تکلوا شهوة الجسد» )٠٠:۰(‏ (بالروح این 
أي أن الشهوة موجودة فينا ولكن لا نطيعها . هنا السلوك بالروح أمر اهي وعدم 
تيل شهوة الجسد أمر إمي)... «إذا انقدع بالروح فلست تحت الناموس (شرط 
الجر ية الوحيد)» وأعمال الجسد ظاهرة» التي هي: زنا عهارة نجاسة دعارة عبادة 
أوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر... 
(أعمال الجسد لا سلطان ها علينا ولكن نحن نسلطها على أنفسنا بالخضوع )» ولكن 
الذين هم للمسيح (الذين اعتمدوا) قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات (حالة 
قافة وحق موجود يحتاج إلى عمل .) فإن كنا نعيش بالروح (الروح القدس) 
فلنسلك أيضاً بحسب الروح» )٠١-۱۸:۰(‏ (إذا كنا ولدنا من الماء والروح» 
للمسيح ؛ إذن يلزم أن نسلك بحسب الروح » بالإنجيل .) 


رسالة أفسس : 

«ليحل المسيح بالإعان ي قلوبکم وأنم متأصلون ومتأسسون في الحبة 
(حلول المسيح ينتظر بلوغ قامة معينة من احبة)» حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع 
القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا حبة المسيح الفائقة ا لمعرفة 
لكى تمتلئوا إل كل ملء الله !!» )۱۹-١۱۷:۳(‏ (هذاهوغاية التغيير 
وکماله !! إذن هومنېج ثابت حققه القديسون. ) ) 

«فأطلب إليكم أنا الأسير ني الرب أن تسلكوا كا يحق للدعوة التي عيتم 
إلما» )١: ٤(‏ (الإستجابة للتغير بحسب الإمجيل .) 

«لاتسلكوا فا بعد كا يسلك سائر الأمم أيضاً ببطل ذهہم ( تتضح 
العلاقة بين حالة الذهن والسلوك إذا كان السلوك بأطلاً فالذهن مر يض . « أنت 
الذي تدين تفعل تلك الأمور بعينها» (رو۲:١))»‏ وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح 
هكذا (الإنجيل والتقليد الآبائي الشفهي)» أن تخلعوا من جهة التصرف السابق 
الإأنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور وتتجددوا بروح ذهنكم (على نور 
كلمة المعرفة بالإنجيل » الواسطة هي الإمجيل)» وتلبسوا الإنسان الجديد امحلوق 
بحسب الله فى البر وقداسة الحق » )۲١٠۷:٤(‏ (مؤهلات الإنسان الجديد_ 
إشارة مباشرة للمعمودية.) ٠‏ 

«فکونوا متمثلن بالله (المثل بالل ۶ الحبةء ا تشغر أك بداب خب 
الآخر ين بدون مقابل بل وقابل سلبي » إعلم أن امحبة الإهية بدأت تنسكب فيك) 
كأولاد أحباء (الأولاد يشون أباهم) واسلكوا في الحبة كا أحبنا السيح أيضاً 
وأسلم نفسه لأجلنا» )٠:١(‏ (« كل من يحب الوالد بحب المولود منه أيضاً» 
(۱يوه:۱)) 

«وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسم (أي لا بُذكر) بينم کا يليق | 
بقديسين... لأنه بسبب هذه الأمور يأقى غضب الله على أبناء ا لمعصية . فلا تكونوا 

چا 


شرکاء هم (الخروج عن منج القداسة خطر جداً)» لأنكم كنع قبلاً ظلمة وأما 
الأن فنورفي الرب» (ه )۸٦ e:‏ (تغییر کلي ( 
ت لڈاسلگوا کأولاد نور.. . حتبر ين ما هو مرضي عند الرب» ( ه :°3۸ \( 
( كل تغييرينتج إختبار ما هو مرضي عند الرب .) 
ے «لذلنك قول استیقظ آہا الام وقم من الأموات فيضيء ا 
(:4) (عبورمن الوت إل العيامة :) 
«لا تکونوا أغبياء (ملذات الخد الغاء ایی ل ا 
مشيئة الرب» )٠۷:١(‏ (الدعوة للتغيير السر يع من الغباء الجسدي إلى الفهم 
با 
«امتلئوا بالروح! مكلمين بعضكم بعضاً مزامير وتسابيح وأغاني روحية » 
مترفين ومرتلن في قلوبکم للرب» شا کر ين کل حين على کل شيء في آسم 
ربنا بسوع المسبح لله والآب (علامة مسجلة» علامة اللء) خاضعين بعضكم 
لبعض فى خوف الله !!» (ه )۲١-:‏ (الإنسان الروحي يخضع بسهولة لكل 
ریب لان لیس له فاته ) 
5اا ياإخوق تقووا في الرب وف شدة قوته!! البسوا سلاح الله 
الكامل» (٦:١٠و١١)‏ (الإمان والرجاء» أي الشهادة : أسلحة داخلية مصدر 
القوة قم فينا وليس خارجنا. ) 


رسالة فلي : 

«عیشوا کا محق لإنجيل ل (۲۷:۱) وسور و | إما إل أو 
لا إجيل » الله لا يتحزاً .( 

- «فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح » )١:۲(‏ (درجات النزول هي 


a 


سر احد والرفعة ‏ إما صليب أو حرب .) 
) «تمموا خلاصكم بخوف ورعدة» لأن الله هو العامل فيكم (بالسر 
وبالإنجيل) أن تر يدوا (الإرادة)» وأنٌ تعملوا (السلوك)» من أجل المسرة» 
( ۴ آي برح ٠‏ انارق مر چت والی ی هائل . ) 

«اشبتوا هكذا في الرب! ... افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضاً افرحوا» 
( :و سر قق عل سق ول سقي لا تتام إلا إل البدء والتنفيذ الفوري 
مع الإستمرار.) 

فی هذه افتکروا ... « کل ما هوحق » کل ما هو جلیل » کل ما هوعادل» 
کل ا هرظاهی گل ما هوشر کل ما سیت سن ء إت كات قضيلة وإن کان 
مدح» ٤(‏ :۸) (حدود الفكر الجديد في المسيح .) 


. 


رسالة كولوسي : 

«لتسلکوا کا یح للرب في کل رضی» مشمر ین فی کل عمل صالح؛ 
ونامين في معرفة الله » متقّين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول آناة 
بفرح شاكرين الآب الذي أهلنا لشركة ميراث القديسبن في النورء الذي 
أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت آبن عبته» )١۳-٠١:1(‏ (التغيير ` 
هنا عجيب» فهو عملية نقل كمن مسك إنساناً و يعبر به هوة!!) 

«وأنع الذين كنع قبلاً أجنبيين وأعداء ني الفكرء في الأعمال 
الشريرة» قد صالحكم PN‏ 
فدیسین وبلا لوم ولا شکوی آمامه (أکمل بالوت کل جزاء یکن ن ف 
علينا من الشيطان)ء إى بشم على الإأيان متأسسين وراسخنن وغر منتقلىن عن 
رجاء الإنجيل » )۲۳-۲٠:١(‏ (الإخيل... اليل .) 


س۱ س 


س« ها قیاق السیح يس الرب اسلگرا قيا [ اللو ایس اء ا 
شخصياًء إنه فطي» إنجيلي» » مثل جيع القديسين» في اللحظة التي نقبل فيا السيح 
خلصاً وفادياً وملكا تبدأ قوة السلوك كهبة)» متأصلىن › ومبنيین فيه !!» 
(۲:٦و۷)‏ (أساس ثم بناء .) 

«فإنه فيه يحل کل ملء ء اللاهوت جسديا وأنم ملوؤون فيد... ھآ 
خنع ختاناً غير مصنوع بيد (المعمودية) بخلع جسم خطايا البشر ية» بختان 
اللسيح؛ مدفونين معه في المعمودية التي فيا أقع أيضاً معه بإيان عمل الله الذي 
أقامه من الأموات .» (۲: )١١-۹‏ (المسيح مات وذفن فدفع ثمن وجزاء عار 
ا لخطية وقام من الأموات. المسيح بالموت والقيامة خلَّعَ جسم خطايا البشر ية علا 
وأعطانا جسم مجده. إٍ في المعمودية دفن معه ونقوم معه فنخلع به جسم خطايا 
بشر یتنا ۾ وی امود للش نلبس المسيح حتى إلى الملء الكامل !!) 

د ام زه المخطية والجسد والعام ) وحياتكم (القيامة) مستترة مع 
اليح ني الله !!» (عمل الله في السر بواسطة المسيح .) إذن: «أميتوا أعضاء كم 
التى على الأرض : الزناء النجاسة» الهوى » الشهوة الردية » الطمع... الأمور التي من 
أجلها يأتى غضب الله على أبناء المعصية» (۳: ١‏ و٦)‏ (هنا الأمر صادر من الله 
ليس لفكرنا فقط بل لأعضائنا أيضاً . ) 

«إذ خلعع الإنسان العتيق مع أعماله (بدفن المعمودية مع ا لمسيح) ولبستعم 
الجديد (بالقيامة ) الذي يتجدد للمعرفة (بالإنجيل ) حسب صورة خالقه» .)٩:۳(‏ 

إذن: «البسوا كمختاري الله القديسن الحبوبين أحشاء رأفات ولطفاً 
وتواضعاً و وداعة وطول أناة» (۳: ۱۲) (طباع أبناء الله .( 

إذن بود يا الحبة التي هي رباط الكال» )٠٤:۳(‏ (طبيعة الله » 

تأهيل الميراث والإتحاد .) 

إذن: «لعسكن فيكم كلمة المسيح بغنى » (۱۹:۳) (الإنجيل يتحول إلى 


س سے 


راشقا الحياة الأبدية ال تي الكلمة عن في في المسيح !!) 
-«واظبواعلى الصلاة ساهرين فا بالشكر» )۲:٤(‏ (عمل الإنسان 
الجديد ني عُربة هذا العام .) 


رسالة تسالونيكى الأولى: 

«نطلب إلیكم في الرب يسوع (علة الأمر أن السيح ضامن موضوع الأ 
نکم کا تسلمتع منا کیف یجب أن تسلکوا وترضوا الله تزدادون أکر» ( ٤‏ :۱( 
(هنا الإنجيل والتقليد منج للسلوك فال ومضمون. ) 

«لأن هذه هي إرادة الله قداستکم» Î) (r: ٤(‏ ي أن السلوك العملي 
بالقداسة هذا هو عينه إرادة اله وهوغاية الإرادة الجحددة.) 

«وأطلب إليكم أا ااا أكثر» (> : )٠١‏ (التغير والغوبلا 
حدود !!) 

«افرحوا کل حبن» صلوا بلا انقطاع» اشکروا في کل شيء. لأن هذه 
هي مشيئة اله في المسيح يسوع (يستحيل بدونه) من جهتكم .« (\A—1۱1:9)‏ 

«امتنعوا عن کل شبه شر» (ه )٢:‏ (لا استانة بالخطية أبداً» فهي تبداً 
كحركة صغيرة جداً. ) 

«وإله السلام نفسه يقدسكم بالقام (تكيل القداسة عمل خاص جداً 
بالله_ القداسة تبدأ منا وتكل بال )» ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسد كم 
كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح» )۲٠:١(‏ (الكمال عمل فائق من 
لله)» «أمين هوالذي يدعوكم الذي سيفعل أيضاً» (أي أن هذا ليس دعوة منا 
ولا تشحيعاً من عندناء ولكن هذه هى دعوة الله أصلاً» وهو أمين» وهو حتماً 
سيفعل بحسب ما يدعو!!) ۰ 


رسالة تسالونيكى الثانية : 

«إن الله اختاركم من البدء للخلاص » بتقديس الروح » وتصديق 
الحق» الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء جد ربنا يسوع المسيح» 
(۳:۲٠و٤٠)‏ (الكال الأعظم هونعمة التغييء لاجظ هنا أن اختيار الخلاص هو 
عمل مجاني من قبل الله » و يتم بتقديس الروح بالأسرار من جهة الله » و يتم بتصديق 
الحق بواسطة الإنجيل من جهتنا !! وذلك ينتهي إلى كمال الجد.) 

«فائبتوا إذن أا الإخوة وتمسكوا بالتعالي (أو التقليدات) التي تعلمتموها 
سواء کان بالکلام أم برسالتنا» (۲ )٠٠:‏ (التقليد والإنجيل .) 

«وربنا نفسه يسع المسيح» وله أبونا» الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبدياً 
ورجاء صالحاً بالنعمة يعزي قلوبكم (لاإجتاد والمثابرة)» ويشبتكم (بعمله 
الخنی بنعمته) في کل کلام (الإنجیل) وعمل صالح .» (۱۹:۲و۱۷) 

«أمين هو الرب الذي سيشبتكم ويحفظكم من الشر ير» (۳:۳) (الأعمال 
الفائقة والهامة يتولاها الله بنفسه» فهو الذي يتولى التغبيت والحفظ من الشيطان. ) 

«الرب (الروح القدس) ہی قرت یکی إل غر اف ان تین انیم ء 
)٠:۳(‏ (عمل الروح الخنى للتكميل حت الكمال.) 


Û 


الرسالة الأو إلى تيموثاوس 

«وأما أنت ياإنسان الله فاهرب من هذا واتبع الر والتقوى والإيان والحبة 
والصبر والوداعة » )۱١:٨(‏ (جهاد سلي وإججاي 6 

ga apa —‏ :۲) جهاد إجاي» عمل n‏ 
قدوة. ) 

«أحسك بالياة الايد الي إلہا دعيت أيضاً» (“ :۲) (تصویرالحياة 


سے ا اس 


الأيدية كشخص تمسبك به فلا سقط .) 


0 


الرسالة الثانية إلى تيموثاوس : 

« أذكرك أن تضرم موهبة الله الذي فيك بوضع يدي .» )٦:١(‏ 

«لأن الله لم يُعطنا روح الفشل بل روح القوة واحبة والثصح » )۷:١(‏ 
(إحذر! فكل روح فشل ليس من الله هوصوت الشيطان . ) 

«لا خحجل بشهادة ر بنا (عدم اکتمال الحب الإهي)... إشترك ٤‏ احټمال 
الشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله » (۸:1) (قوة الله مصدرعزاء واحتمال 
في المشقات .) 


رسالة تيطس : 

سے اإسقدفا نفسك في کل شيء فد وة بالأعمال الحسنة » ومقدماً ي التعليم 
نقاوة ووقاراً واخلاصاً (منیج) وکلاماً صحيحاً غير ملوم... لأنه قد ظهرت نعمة 
الله الخلَّصة ججميع الناس» معلّمة إيانا (بالروح في الضمير» وبالإنجيل) أن ننكر 
الفجور والشهوات العا مية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى ني العام الحاضر؛ منتظر ين 
الرحاء المبارك وظهور محد الله العظم وخلصنا يسوع المسیح» (۷:۲و۸و۱١۱٠د۳١)‏ 
(إنكار الشيء هو إلغاء وجوده من العقل والفكر والسلوك .) 


. 
الرسالة إلى العبرانيين : 
«وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظم ر بنا يسوع بدم 
العهد الأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته» عاملا فيكم ما 


و 


برضي أمامه بيسوع المسيح » (۲۰:۱۳و۲۱) ( خن لا نعمل وحدنا أبداً.) 


0 


رسالة بعقوب : 

«شاء فولدنا بکلمة الحق لکی نکون با كورة من خلائقه» (۱۸:۱) 
(الميلاد الجديد خلقة من الله . ) ٠‏ ) 

«إقبلواء بوداعةٍء الكلمة المغروسة القادرة أن حلص نفوسكم» 
(۲۱:۱) (الإ جيل وسيط جيد قوي للخلاص كبذرة تغرس في أرض القلب .) 

«لکن کونوا عاملین بالکلمة لا سامعین فقط خادعین نفوسکم » (۲۲:۱) 
(بدون أعمال يتعطل الإنجيل.) 

«من الع على الناموس الكامل » ناموس الحر ية (الإنجيل) وثبت وصار 
ليس سامعا ناسياً بل عاملاً بالكلمة» فهذا یکون مغبوطاً (سعیداً وناجحاً) نی 
عمله» )٠٠:٠(‏ (قوة تأثبر الكلمة على نجاح العمل » فالكلمة تكمّل وخرر. ) 

«الإبهان إن م يكن له أعمال ميت في ذاته... إن الإمان َيل مع أعمال 
ابراه وبالأعمال أکمل الإیان.» (۱۷:۲و۲۲) 

«قاوموا إبلیس فہرب منکم› اقتر بوا إل الله یقترب إلیکم » ٤(‏ : ۷و۸) 
(الجهاد السلى والإججابي» مقاومة واقتراب مستمران. ) 

GO 


رسالة بطرس الرسول الأولى: 
- «أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي 
تحارب النفس» )٠١:۲(‏ (الغر يب والمسافر ليس له أدنى مسرة في الإنيماك ني 
اللذات» حت الأكل» الإمتناع عن الشهوات هنا قام على أساس حصول انقصال 
تام بن حياتنا الحسدية «العالي» وحياتنا الروحية « ا لمسيح » . ) 
٣‏ 


«من تألم في الجحسد كف عن الخطية .» )١: ٤(‏ 

«فإذ قد تألم المسيح لأجلنا بالجسد تسلحوا أنتعم أيضاً بهذه النية» )١: ٤(‏ 
(الإشترا تراك ای الام اسح برا اا الط ) 

«بعدما تألم يسيراً (جهاد الإمان الحسن) هويكمّلكم و يشبتكم 
ویقویکم ويكنْكمْ» )٠۰:۰(‏ 


وال الرسول الثانية : 

«هاربين من الفساد الذي في العام ا .. وام باذلون کل احاد» 
قدموا في إمانكم فضيلة (عمل)» وف الفضيلة معرفة ( بحسب الإنجيل )» وف المعرفة 
تعففاً (عدم طموح)» وني التعفف صبراً (بسبب التضييق على النفس )» وني الصبر 
تقوى (عبادة)» وني التقوى مودة أخوية» وني المودة الأخحوية حبة (كاملة 
للجميع .)» )۷٤:١(‏ 

«لأن هذه إذا کانت فیکم وکثرت (باستمرار) تصیّ رکم لا متکاسلین ولا 
غير مشمر ين لمعرفة ربنا يسوع المسيح . » )۸:١(‏ 

«لأن الذي ليس عنده هذه (الإجتاد المستمر بال معرفة والسلوك) هو 
أعمى (عدم انفتاح البصيرة الروحانية قصير البصر لا رى إلا ما يُرى)ء قد نسي 
تطهر خطاباه السالفة.» )۹:١(‏ 

س لذللف: ادوا اا الا آن شلوا دک واختیا رکم ثابتین» لأنكم 
إذافعلع ذلك لن تزلوا أبداً» )٠١:١(‏ (أي إذا تمسكنا بالدعوة حسب الإنجيل 
وامتا بالإختيار ني المسيح بثبات» هذا ضمان إهي !!) 

«لأنه هكذا (أي بهذا المج الإنجيلي ثبوت الدعوة والإختيار) بمَذّم لكم 
بسعةٍ (أي بدون جهد مساوي للثمرة) دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح 


)€ س 


)۱۱:١( الأبدي.»‎ 

e‏ أن هثم گلھا تل اھ اناس چیب اکنا أنتم في سيرة مقدسة 
وتقوی ٩‏ منتظر ين وطالبین سرعة جیء الرب .» (۱۱:۳و۲١)‏ 

«لذلك إذ أنتم منتظرون هذه (سرعة بجيء الرب) اجتيد وا لتوجدوا عنده 
بلا دنس ولا عيب في سلام» واحسبوا أناة ربنا (تباطؤجيئه لتيل رسالة 
الخلاص للعالم) خلاصاً. » (۳:٤۱و١٠)‏ 

«إغوا في النعمة» ويي معرفة ربنا وحلصنا يسوع المسيح !!» (۱۸:۳) 


. 


رسالة يوحنا الرسول الأولى: 
س «لا تحبوا العام ولا الأشياء التي في العام » إن أحب أحد العام فليست فيه 
محبة الآآاب» )٠١:۲(‏ (هنا الأمر بالتخلي عن الحنين للعام ومن فيه وما فيه قا 
على أساس غنى وعظمة حبة الله الآب التي تكنى وتشبع وتروي كل عواطف 
وملكات الإنسان. الأمر هنا قام على أساس الإنتقال والتغيير الذي تي فينا من 
حياة حسب الجحسد إلى حياة حسب الروح .) 

« والآن أا الأولاد اثبتوا فيه » حتى إذا أظهر يكون لنا ثقة ولا نخجل منه» 
(۲۸:۲) («ناظر ین محد الرب بوجه مکشوف کا في مرآة» (۲ کو۳ :۱۸) هنا 
التركيز الرؤ يوي شديد لنيل قوة الإنجيل والمسيح . «إذا سهرنا أو ناء نحيا جيعاً 
معه» ( ١تس )٠٠١:١‏ هنا أيضاً التركيزني اليشرة بالتصاق شديد. ) 

« کل من ثبت فيه لا خطیء» !!!)٦:۳(‏ 

«إِن حب بعضنا بعضاً فالله یثبت فینا» وحبته تکون قد تکملت فینا» 
(۱۲:4) (الكمال: بلوغ الكمال هوهوبلوغ الشبات . وهذا لا مكن أن يتأت إلا 
بامحبة للجميع .) 


«الله محبة ومن يثبت في الحبة يثبت في الله » والله فيه » !!)۱١: ٤(‏ 

«ہذا نعرف أننا نثبت فيه وهوفینا أنه قد أعطانا من روحه» !!)۱۳:٤(‏ 

> 5ذ1 هیر کون سقله لتا سرا کا هی وکل من عبدة ها ارات 
یطهر نفسه کا هو طاهر» (۲:۳و۳) (الرجاء قوة تطهر وتغيبر مستمر. ) 

ه آية حطيرة تظهر أن اختفاء احق الإهى نحن مسئولون عنه بإرادتنا لأنتا 1 
نس لنجعل الإرادة الجديدة تنفتح بال معرفة بالكلمة لكي تدخل في النور وني ال لياه 
احق : « لان هذا يخن علمم ارادم » ( ۲ط ۳:(!!! 


. 


س ا ا 


طر يقة استيعاب كلمة الله 


mim a 


لأول وهلة حيها نقرأً هذه الوصايا ونواجه مطالما الضخمة : «تغيروا عن 
شکلکم»»› ««إخلعوا اللإنسان العتيق » » ((إلبسوا الإنسان الحديد» » « أميتوا 
أعضاء كم التى على اللأرض »... في كلمات قليلة » دون شرح أو توضيح الوسيلة » 
نقف حیاری . 


ولكن حينا نسترجع الفاذج التي استطاعت أن تنفذ هذه الوصايا وتنال 
بالکامل کل مطالیہا نجدهم عشرات الألوف بل وعشرات الملايين في كل جيل 
وعلى مدى الأجيال حتى هذه الساعة. ثم حيغا نعود ونفحص هذه الأمثلة التي 
جحت بالفعل في تطبيق الإنجيل ونالت التغيير والملء وسارت في الحياة الجديدة 
وبلغت الهاية» نجدها عيّنات من البشر ية على غير ذي نمط واحد» بل من كل 
قامة. منهم من كانوا أسوأ الفاذج البشر ية في السلوك» ومنهم من كانوا على أضغعف 
المستويات سواء الإرادية أو العلمية أو الجسدية ؛ ومنه نتبين أن سر النجاح لا يقوم 
قط على عناصر بشر ية معينة أوإمكانيات شخصية فر يدة. 


إذن» فالسر قائم حتماً في الوصية ذاتهاء قائم في الكلمة الإمية الحية الفعالة في 
الإنجيل الذي يحوي قوة خلاصنا بالفعل وعلى كل المستو يات» حيث لا يكون على 
النفس إلا قبول هذا الخلاص والإستجابة لمتطلباته بالإرادة تم بالجهد. 


۷ 


كيفية الإلتحام بقوة الكلمة الحية الفعالة : 
هنا ببرز أمامنا عاملان أساسيان: 


الأول: التركيز امستمر على الوصيةء ٠‏ . 
والثاني : إلقاء كل الرجاء على نعمة الله المؤازرة للكلمة. 


العامل الأول : الت ركز المستمر على الوصية› 
أي كلمة الله في الإنجيل : 

هنا القراءة تحتاج أن تكون بتأمل كثبرء وعمیق › وبتکرارمستمر» مع صبر» 
وذهن خاضع› مفتوح » وسهر. 

هذه المواصفات هامة جداً لكى تكون القراءة ذات اتصال سري بقوة الوصية 
لتأتى بشمارها . 


وإذا تذكرنا وصف المسيح نفسه لعملية دخول كلمة الله في قلب الإنسان» 
لأنتهنا بشدة إلى العوامل التى أوضحها المسيح لتبلغ الكلمة فعاليتا . فا مسيح 
وصف كلمة الله بأبا بذرة يلقا الله داحل قلب الإنسان؛ إلى هنا ينتهي دور الله 
تماما کا ینتہی دور الزارع الذي ألقى بذاره في الأرض» و بعد ذلك ا ډور 
الإنسان في الإحتفاظ بالبذرة داخل قلبه » حتى لا يخطفها الشيطان بشهوات الغرور 
والأفكار الباطلة» و يبتدىء أيضاً دور الإنسان في عملية إنماء الكلمة إذا كانت 
تربة قلبه طيبة » أي صالحة لهو مشورات الله ووصاياه» كالتر بة ا لخصبة الجيدة التي 
تستجيب هد الزارع . ) 

هذا الوصف من قبل المسيح يوضح أهمية دور الإنسان في قبول كلمة الحياة» 
والقسك اء وحفظها بإتقان داخل قلبه» والسهر علها» حتى تتحول الكلمة إلى 


— ۲۸ 


عمل وسلوك . 
وأمامنا بعض آيات تكشف لنا سر قوة التركز على كلمة الإنجيل لبلوغ التغيير 
الكامل المطلوب في عمق الطبيعة البشر ية : 
١‏ «وأما أنت فاثبت على ما تعلمت وأيقنت› عارفاً من تعلمت» وأنك 
منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة ات نك الکلاس بالإمان 
الذي ني المسيح يسوع .« (NNE)‏ ` 


لاحظ هنا مقدار التأكيد الذي يضعه القديس بولس الرسول على أهمية الثبوت 
عل «ما تعلمت »» لأنه مقدار ما يثبت الإنسان على الحق الذي تعلّمه وهویتأمل 
ويهة فيه الليل والنهارء فإنه يتحول إلى مار وحياة بقوة الله . ثم لاحظ تأ كيد بولس 
الرسول على أن الكتب المقدسة قادرة» أي هما القوة والسلطان على طبيعة الإنسان_ 
لأا كلمة الله الحية والفعالة في الخليقة _ لكي تغيره وتضبطه وتحكمه حت يبلغ 
إلى الخلاص . 


۲ «اقبلوا بوداعة الكلمة المغروسة القادرة أن جن نفوسکم . ) 
(یع۲۱:۱) 

شیا اشا شرب اویل بسا با اك الاب الفتح في وجهنا مهتا لدخولنا 
للخلاص» وهو «الكلمة» . وهنا يأمرنا يعقوب الرسول أن نقبلها بوداعة» أي 
دون تعال أوعاجاة أو ملاححة . فالوداعة هنا أساسية لكي تدخل كلمة الله 
داحل قلوبنا وتنغرس في طبيعتنا تماما كا تنغرس البذرة في الأرض الجيدة. 

ولكن لا ينبغى أن يفوت علينا أهمية وصف يعقوب الرسول للكلمة بأنها 
«مغروسة»» هنا عملية التحام مدهشة بين الكلمة الإية وبين طبيعتنا يكشف 


ست ا سے 


عنها يعقوب الرسول . 


۳ «لکن کونوا عاملن بالكلمة لا سامعن فقط خادعن نفوسکم . » 
(یع۲۲:۱) 

هنا يربط القديس يعقوب الرسول الكلمة بالعمل الفوري» فيكشف مرة 
واحدة وبقوة هدف الكلمة وساطانا على السلوك . فالكلمة مهيَاة للعمل في الإرادة 
والسلوك بعاية السرعة وبغاية القوة لو فتحنا ها الباب. فني لحظة واحدة قستطيع 
كلمة الله أن تز بح جبالاً من الثلوج والقاذورات من على ضمائرنا بل ومن داخل 
أخاخ عظامناء حت إلى مفارق النفس العميقة التي لا يبلغها دواء ولا طبيب !! 
تستطيع كلمة الله أن توقظ الإرادة ا لجديدة النامة وتلهب الضمر بالشجاعه 
والقداسة والطهارة وتفك رط النفس والجسد من أقسى العادات تسلطا. هذا كله 
رهن انفتاح الوعي الإنساني لكلمة الله في الحال» وتمليكها على عرش القلب 
باخلاص وأمانة وثقة » بإمان لا يتزعزع وعقل عنيد يرفض الشك بقوة. 


م يحذرنا يعقوب الرسول من الخداع الذي نسقط فيه بإرادتنا حينا نسمع الكلمة 
وتبتدىء قوة الكلمة تدق على باب الضمير ولكننا نؤجل الإستجابة ونرب من 
العنفيذ المباشر فتتوقف الكلمة عن الفعل وتبتق مخزونة في العقل فقط » نخدع أنفسنا 
بوحودها بل ورما خدع الاخر ين أيضا!! 


٤‏ «من الع على الناموس الكامل» ناموس الحر ية» وثبت » وصار ليس 
سافعاً ناسا بل غافلا بالكلمة ؛ فهذا یکون مغبوطاً في عمله. » (یع )۲٠:۱‏ 

هنا مرة أحرى يشير يعقوب الرسول إلى الإنجيل أنه الناموس الكامل» أي 
القانون الذي إذا خضع له الإنسان بلغ النهاية والقصد والكمال . م سمّاه ناموس 
ا لحر ية أيضا باعتبار أن قوة الكلمة والوصية قادرة أن تحرر الإنسان من العبودية» 


e 


العبودية بكل أشكاهاء العبودية من الخوف من الموت» من الضعف بسبب الخطية› 
العبودية للناس بسبب الشعور بعدم الكفاية أو لأطماع أو مكاسب مادية أو جد 
دنيوي . 

هنا يعقوب الرسول يؤكد أن الإنجيل هو قانون ال حر ية القادر بالقوة الخفية التي 
ف أن رر الانسان المع لأى شىم 2 

ولكن القديس يعقوب د شت بشعرط شرطا آساسیا أت لیس محرد أن « يلع » 
الإنسان على هذا الناموس يصير كاملا أو حرا بل يتحت الإرتباط الداخلي بهذا 
القانون الذي عجّرعنه «بالثبوت »؟ فإذا ثبت a‏ ما اظلع عليه أو ما 
انكشف له من هذا الناموس فإنه يبلغ قوة الكمال والحر ية التي فيه التي يمنحها لكل 


ومرة آي ينبه القديس يعقوب ذهننا إلى أن الأمريحتاج إل تطبیق عمل 
سریع» أو استجابة فور ية لها تمليه الكلمة على الضميرء N‏ أي 
یصیر «مغبوطاً فی عمله»» معنی أنه يشعرني اال ناد ةف ي ر 
تعبه و بکتشف أن و قوة الإجيل دخحلت کیانه وصارت فيه هي الفعّالة والموحهة 


ه ‏ ومن هنا ينهي يعقوب الرسول إلى نتيجة في منتهى الإحكام والحساسية» 
وهی أن ««الإإمان بدون أعمال میت )) (یع۲: ۰)). هنا فط نفهم قصد بعقوب 
الرسول ا اښ مء الأية» إذ بناء على ما تقدم يتضح أن «التنل» اصح 
برهاناً أكيداً أن الإنسان أخذ الإجيل بل وكل مفردات العقيدة مأخذاً جاداً عمليا 
ول يكن سامعاً للكلمة فقط خادعاً نفسه والآخر ين بل حقق ما سمعه وتلقنه من 
الإجيل والعقيدة قيقاً سیا بالسلوك » و بذلك بث بلست له وللاخر ین أنه صار مؤمناً 


2 


حقا, 


س ١٣ے‏ 


٦‏ «شكرا لله أنكم كنت عبيداً للخطية ولكنكم أطعتع من القلب صورة 
التعلم التي تسلمتموها (أي الإنجيل).» (رو٦:۱۷)‏ 
هنايوضح بولس الرسول بغاية الدقة مصدر الحر ية والإنعتاق من سلطان 
الخطية» ويحدده بكلمات قاطعة وهو «طاعة من القلب لكلمة الله » . والطاعة من 
القلب تعنى التصديق والإستجابة الفور ية . هذا ني الحقيقة هوقة التأكيد على 
سلطان كلمة الله لفك قيود الإرادة والفكر والسلوك من سلطان الخطية . 


۷ «أشكرإمي في كل حين من جهتكم على نعمة الله ا لمعطاة لكم في يسوع 
السیح نکم في کل شيء استغنیم فيه ني کل کلمة وکل علم کا تت فیکم 
شهادة المسيح .» ١(‏ كوا:٤١)‏ 

هنا بولس الرسول يثبه ذهننا أن الطر يق الوحيد للغِنى في المسيح هوالغنى في 
الكلمة! أي الإنجيل» أي بقدر ما نغتني بالكلمة يصيرغنانا في المسيح . والغى 
«في الكلمة» ليس في حفظها وتسميعها بإتقان ولكن با كتساب مواعيدها في 
حياتنا. فالغني في كلمة الإنجيل هومن حازعلى قوتها واستخدمها في حياته فزادت 
حياته ي المسيح عمقا. 

ثم يشير بولس الرسول إشارة أخحرى إلى الصلة بين مقدارالغنى في المسيح › 
الذي سماه « في کل شيء استغنیتم فيه )) » وبين مقدار الغنى في الكلمة الذي عبر 
عنه «ني كل كلمة وكل علم »» أي أنه بقدر ما نأخذ كل كلمة ني الإنجيل_ 
اي كل وصايا الرب ومعرفة کل آقواله _ مأخذاً عملياً ني حیاتنا» نزداد غنى ني 
السيح في كل شيء» أي ني كل ما يخص المسيح نفسه أي من جهة صفاته وأجاده 
ومحبته وکل أسراره. 


و 


وهذا معناه أننا مطالبون بالتركيزعلى كل كلمة وكل وصية وكل اية وكل 
تعلم في الإنجيل» لأن الإرتباط بين هذه الوصايا والآيات والتعالم هو ارتباط وثيق » 
والجحمع بينها جيعاً يز يد الإنسان نورا وعمقاً و يز بد التطبيق سهولة » و يضفي على 
السلوك سمات الكمال المسيحي . أي أن الغنى في المسيح رهن العمق والغى في 
اتیل سیا با گك !! 


وهمنا جداً أن نعلق على هذا المعنى بهذه الحقيقة العظيمة» وهي أن كثرة 
الإنشخال والعمق والتركيزني الإنجيل كله لا يز يد الإنسان تعباً ولا يشكل على 
الذهن ثقلاً وإرهاقاً» ولا يصيب السلوك ارتبا كا » كا يتصور الإنسان بحسب 
اللنطق؛ ولكن العكس تماما أي: بز يد من الإنجيل مع مزيد من العمق 
والدراسة والسهر غ مز بد من التطبيق والممارسة» تزداد الخحياة سهولة و يستنير 
الذهن أکثر. ) 

۸ «لتسکن فیکم کلمة المسیح بغنی . » ( کو٣ .)۱١:‏ 

هنا تبلغ الكلمة حد المعاشرة» لأن السكنى في المفهوم الإنجيلي اللاهوتى معناها 
حلول وتواجد مستمرء» فالإنسان يصبح عشير الكلمة الحية . هنا بولس الرسول 
يسلمنا خبرة إنجيلية على أعلى مستوى» حيث يصبح الإنجيل القوة المشاركة لنا في 
کل تصرف وكل عمل» ثم هويرتفع بنا إلى مستوى غنى العشرة الكاملة مع الكلمة 
الحية. وهذا يفيد التشبع والإكتفاء والإعتماد الكلي على قوة الإنجيل» فلا نعود 
نشعر أننا فقراء لشىء قط » إذ نكون قد استغنينا بالكلمة كمصدرعطاء في كل 
موقف مھا کانت الاج ومهما كان العوز فما بخص الأرضيات . 


وبولس الرسول يُعلّم وسبق أن قال إن النى في الكلمة يعني مباشرة الى في 
اللسيح نفسه وني كل ما يخص المسيح» والغِنى في المسيح يحرر الإنسان من كل عوز. 


۳٣٣ 


من هذا يتبين مقدار قوة التركيز التي يوجهها المسيح والرسل على الكلمة الحية› 
أي الإنجيل» لتكون لنا مصدر تغير سلوك وتجديد فكر وعتق من الخطية وحر ية في 
الروح» ولقبول سر الحياة المسيحية الجديدة بكل صلاحيتها» لأن قوة الحياة والروح 
الوجودة في كلمة الله الحية الفعالة هي بالقيقة المصدر المباشر لنيل قدرات 
وإ مکائیات دة ا اکن قرا ولکا وة لدا جر الیااد کبیا هي من د 
ولكن لا مكن الحصول علا بأي وسيلة أخرى . 


. 
العامل الثاني : النعمة كوسيط مساعد للكلمة : 


في الحقيقة لا يزال يوجد هوة بين الكلمة الحية الفعالة و بين عقلنا الرديء 
الشکا اھر سسب خسراته الول . لذلك أصبح من الضروري فعلاً أن يتوسطناء 
أي يتوسط بين الكلمة وبين عقلناء مُصالح وديع مترفق ججهلنا يتجاوز ضيق عقلنا . 
وشا تنہرئ عة ان للمساعدة والمصاة والتفهے . و يلزم أولاً أن نعرف معنى 
النعمة. فالنعمة تعني قوة الله الجانية الموهوبة لنا بالروح القدس أو بالمسيح رأساً 
ولذلك فا مسيح نفسه نعمة والروح القدس نفسه نعمة حينا يعمل فينا بذاته. 


وکاعتراف نقوله» کم مرة وقفنا في خبراتنا أمام كلمة الله حائر ین لا نفهم 
معناها ولا نحس بالقصد الإلمي اموجه لنا فيها» كم مرة بكينا» وكم مرة أمضينا 
الوقت صامتين» وفجاة يبرز الصوت الداخل واضحا جدا يشرح لنا المعنى و يوجهنا 
للقصد» وذلك حسب ما يراه الروح والمسيح مناسباً لقامتنا الروحية ومناسباً لموقفنا 
أو حاجتنا في تلك الساعة !! هنا النعمة تأخذ من غنى الكلمة وتوزع علينا حسب 
حاجتنا بحكة وتبسيط غاية في الدقة... كا يقول القديس بولس الرسول كخبر: 
«حسب غن نعمته الق أجزها لنا بكل حكة وفطنة» إذ عرّفنا بسر مشيمته . » 


ج کاس 


(أف )١-۷:١‏ وهذا طبعاً على أساس ما سبق وأعلنه المسيح من جهة عمل الروح 
القدس فينا ذهنياً حينا قال : «يعرّفكم كل الحق »» «يأخذ ما لي ويخب ركم » » 
«بُذگرکم بکل ما قلته لکم »» «أما نتم فتعرفونه لأنه ماکث معکم و یکون 
فيكم » (إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر). 

و نعود قلسن بطر الرسول و ركد ذلك أيضاً جزم مدركاً مقدار المنفعة التي 
سنناها من وراء تد حل النعمة في فهمنا وقراءتنا وتاملنا الذهني والقلبي في 
الإنجيل : «لذلك منطقوا أحقاء ذھنکم صاحن  »‏ فاقوا رجاء کم اقام على 
النعمة التي يوق با إليكم (عند) استعلان يسوع المسيح .» ١(‏ بط )٠١:١‏ 


وهنا يتصور بطرس الرسول كيف ينبغي للإنسان المسيحي أن ير بط عقله عند 
بدء القراءة والفهم كا ير بط الإنسان وسطه عندما يقوم بأداء عمل هام : «منطقوا 
أحقاء ذهنكم» » مُفترضاً « الصحو» أي الإنتباه الكل عندما يبدا الإنسان 
فحص كل الأمور الخاصة باستعلان المسيح» أي إدراكه ومعرفته » وهذا يظهر معناه 
أكثر لو قرأنا الآيات السابقة هكذا: 

«الخلاص الذي فتش وجث عنه أنبياء (للاحظ هنا الجهد المبذول من 
جهة الأنبياء ف إدراك أسرار الله من خلال الأسفار المقدسة) الذين تنبأوا عن 
النعمة التى لأجلكم. . الذين أعلن م أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون 
هذه الأمور التي أخبرع بها أن الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس 
المرسشل من الساء التي تشتبي الملائكة أن تظلع علا . » ( بط ۱١:١٠و١٠)‏ 


واضح هنا اذا يريد منا بطرس الرسول بعد ذلك أن نر بط ذهننا ونصحو 
ونتمسك بالنعمة أشد القسك عند قراءة أو سماع الإنجيل» لأن القديس بطرس 
سن بنهنا أن هذه الأمور تبت لنا حصيصاً سواء في العهد القدي أو الجديد» وأنه قد 


a. Em 


تعن بوعد موكد أن النعمة ستخدمنا في ذلك خدمة خاصة «النعمة التي 
لأجلكم»» لتفتح بصيرتنا وتمدنا بقوة الروح القدس لنحصل على خلاصنا 
كاملاً» وندرك أسرار المسيح التي لنا التي تشتېي املائكة أن تطلع علا ! ! 


وهنا يركز بطرس الرسول على عامل النعمة بصورة قصوى عالاً أن لا سبيل إلى 
حصولنا على قوة عمل الخلاص فينا واستعلان سر المسيح في حياتنا إلا بالنعمة : 
«فاألقوا رجاء كم بالقام على النعمة.» (١بط١:۳٠)‏ 

وإلقاء الرجاء شيد التسلم الكل لقيادة التعمة وااتسك بسباها لسكا ددا 
طيا بأصابع اسح التي مرت على عينيه فأعادته بصيراً. هنا كلمة «بالقام » تفيد 
أن النعمة قادرة حداً PR PES‏ 
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ه٠‏ الحياة المسيحية. أي الحياة بالروح كميلاد جديد من 
TT‏ الله نشوم أو تى على عولبة عابة في الأهمية وهي 
التغيير الدائم أو المستمر في الطبيعة البشرية. 

ا ٠‏ ويعتبرالتغيير في الحياة السيحية عملية أساسية 
yT J‏ 


8 فالتغيير عملية جذربةك. ویدون هده العملية تکون 
٠ :‏ بداية حياة ولا يكون استمرار في الحياة مع الله 


Sm _‏ 
با للا السري. وشق إنساني يكمل بعمل 
e‏ ا باجو کک . والاتنان مترابطان. كل 
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